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مقامات العباس العالية في نصوص الزيارة الشريفة

إن مـن أبـرز وجـوه الاحتفـاء والاهتمام بأعاظـم 
قبـل  -مـن   البيـت أهـل  مذهـب  شـخصيات 
المؤمنين– هـو ذكـر فضائلهـم، وتعـداد مناقبهـم؛ من 
أجـل الاقتـداء بهـم، والسير على مـا سـاروا عليه من 

طاعـة أئمتهـم، وتضحيتهـم في سـبيل الديـن.

ومـن أبـرز أولئـك الاعاظـم في تاريخ شـيعة أهل 
بـن  العبـاس  الفضـل  أبـو  سـيدنا  هـو   :البيـت
علي ذلـك العبـد الصالـح المطيـع لله ولرسـوله، 
التـي  الشريفـة  المؤمنين، كما ورد في زيارتـه  ولأمير 

سـنقف على بعـض فقراتهـا.

الفضـل  أبي  مثـل  عـن  الحديـث  أن  الحقيقـة  وفي 
العبـاس حديـث طويل، ومن عـدة مسـتويات، ولكن 
لمقتضى الحـال، وقصر المقال، سـوف أحـاول التعرض 
لبعـض مقامـات أبي الفضل العبـاس التي وردت 
في نـص زيارتـه الشريفـة التـي رواهـا الشـيخ الجليـل 
جعفـر بـن قولويـه في كامـل الزيـارات )البـاب٨٥ في 
وداع قرب العباس ص٤٤٠( بسـند معتبر عـن أبي حمزة 

.الثمالي عـن الإمام الصـادق

حيث اشـتملت هذه الزيارة الشريفـة على مضامين 
عاليـة، ومناقب سـامية لمولانا أبي الفضـل، فمما ورد في 

نص هـذه الزيارة الشريفة مـن مناقب:

أولا: طريقـة السلام على أبي الفضـل العباس من 
قبـل الإمـام الصـادق وهـو إمـام معصـوم، فقـد 
ابتدأ السلام بـ»سلام الله، وسلام ملائكتـه المقربين، 
وأنبيائـه المرسـلين...« والتعبير بـ)سلام الله( لم يرد إلا 
في زيـارة أمير المؤمنين، والإمام الحسين، ومسـلم بن 

.ثـم امتاز بهـذه الميـزة أبـو الفضل ،عقيـل

والتقديـس،  الاصطفـاء،  يعنـي  الله  وسلام 
القـرآن  في  الـوارد  فـإن  المرتبـة،  وعلـو  والتعظيـم، 
الكريـم: أن الله تعـالى سـلّم على أنبيائـه كما في سـورة 
ٰ نوُحٍ فِِي العَْالمَِيَن﴾، و﴿سَلاَمٌ  الصافات ﴿سَلاَمٌ عََلَىَ
وَهَـارُونَ﴾،  مُـوسََى  عََلَىَ  ﴿سَلاَمٌ  إبِرَْاهيِـمَ﴾،  عََلَىَ 

وهكـذا بقيـة الأنبيـاء))).

بهـذا  الفضـل  أبـا  المعصـوم  الامـام  خـص  فقـد 
التسـليم الـذي لا يكـون إلا لأوليـاء الله تعـالى، ومـن 

خلقـه. مـن  اصطفاهـم 

مقاصـد  يعـرف  -الـذي  المعصـوم  شـهادة  ثانيـا: 
الفضـل  لأبي  حقـه-  حـق  ذي  كل  ويعطـي  كلامـه، 
العبـاس بخمـس شـهادات مـن أعظم مـا يكون، 
ويكفـي المـرء منهـا واحـدة فما بالـك بخمسـة ومـن 

وهـي: المعصـوم؟!  الإمـام 

١- »أشـهد لـك بالتسـليم، والتصديـق، والوفاء، 
والنصيحـة لخلف النبـي المرسـل«، ويقصد بذلك 
))) يلاحظ سورة الصافات أية )٧٩، ١٠٩، ١٢٠، ١٣٠، ٢٨١(.

أن أبـا الفضـل وصل إلى مرحلـة الانقياد وتمـام الطاعة 
 ،وهـو الإمام الحسين لإمامـه وخلـف النبي
تعـالى  الله  لأمـر  المسـلّم  الكريـم  القـرآن  مـدح  فقـد 
طَعْنَا 

َ
ن يَقُولوُا سَـمِعْنَا وَأ

َ
وأوليائـه كما في قولـه تعالى: )أ

ولَئٰـِكَ هُـمُ المُْفْلحُِونَ﴾))).
ُ
ۚ وَأ

أنـك قتلـت مظلومـاً وأن الله منجـز  ٢- »أشـهد 
لكـم مـا وعدكم«، فـإن أبا الفضـل نال مرتبة الشـهادة 
وعـد  تعـالى  والله  الحـق،  عـن  ودفاعـا  الله  سـبيل  في 
الشـهداء بعظيـم الأجـر، ورفيـع المنزلـة، فقـد ورد في 
ِينَ قُتلِوُاْ فِِي سَـبيِلِ  سـورة آل عمـران )وَلََا تََحۡسَبنََّ ٱلَّذَّ
حۡيَاءٌٓ عِنـدَ رَبّهِِمۡ يرُۡزقَُـونَ 169 فَرحِِيَن 

َ
مۡوَتٰـَۢاۚ بـَلۡ أ

َ
ِ أ ٱللَّهَّ

ُ مِن فَضۡلـِهۦِ())). بمَِـآ ءَاتىَهُٰـمُ ٱللَّهَّ
٣- »أشـهدُ وأشـهدُ الله أنـك مضيت على ما مضى 
بـه البدريـون، والمجاهدون في سـبيل الله المناصحون له 
في جهـاد أعدائـه المبالغـون في نصرة أوليائـه«، ومعلوم 
ماهـي منزلـة أهـل بـدر عنـد الله تعـالى وعند رسـوله، 
حتـى عـد لقـب البـدري مـن الألقـاب التـي تميـز بهـا 
بعـض الصحابـة بـأن يقـال: فلان شـهد مـع رسـول 

الله بـدرا.

٤- »أشـهد أنك قد بالغـت في النصيحة، وأعطيت 
غايـة المجهـود، فبعثـك الله في الشـهداء«، وهنا وصف 
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الامـام الصـادق أبـا الفضـل بـأن كان مبالغـا في 
نصيحـة القـوم، ومحاولـة ردهـم عما يريـدون الإقدام 
عليـه، وصفـة الناصـح هـي صفـة الانبيـاء والرسـل 
والأوليـاء الذيـن هـم على بينة مـن أمرهـم، ويريدون 

هدايـة العبـاد إلى الصواب.

٥- »أشـهد أنـك لم تهـن ولم تنـكل، وأنـك مضيت 
عـن  الإمـام  بـرأه  حيـث  أمـرك«،  مـن  بصيرة  على 
التهـاون في الدفـاع عـن الحـق، وعـدم النكـول عـن 
نصرة سـيد الشـهداء وأنه ذو بصيرة نافـذة، وهذا 
 الصـادق للإمـام  آخـر  حديـث  يجسـده  المعنـى 
حيـث قـال فيـه: »كان عمنـا العبـاس نافـذ البصيرة 

الإيمان...«. صلـب 

ثالثـا: تكـرار السلام عليـه مـع إضافـة صفـات 
العبـد  أيهـا  عليـك  »السلام  مثـل  أخـرى  ومناقـب 
المؤمنين...«،  ولأمير  ولرسـوله  لله  المطيـع  الصالـح 
ومغفرتـه  وبركاتـه  الله  ورحمـة  عليـك  و»السلام 

وبدنـك...«. روحـك  وعلى  ورضوانـه 

رابعـا: الدعاء مـن الإمام المعصوم في ختـام الزيارة 
أمير  وعـن  رسـوله  عـن  الله  »فجـزاك   :بقولـه
المؤمنين وعـن الحسـن والحسين أفضـل الجـزاء...«، 
وفي موضـع آخـر »فجـزاك الله أفضـل الجـزاء وأكثـر 
الجـزاء وأوفى جـزاء أحد ممـن وفى ببيعتـه...«، وكذلك 
قولـه: »فبعثـك الله في الشـهداء وجعـل روحـك مـع 

أرواح السـعداء...«، وبهـذا المضمـون فقـد ورد عـن 
الإمام السـجاد أنـه قال: »رحـم الله عمي العباس 
بـن علي فلقـد آثـر، وأبلى، وفـدى أخـاه بنفسـه، حتى 
مـع  بهما  ليطير  بجناحين  الله  فأبدلـه  يـداه،  قطعـت 

الملائكـة في الجنـة ...«))).

ففـي الحقيقـة أن مـا ورد في هـذه الزيـارة الشريفـة 
الإمـام  لسـان  على  العبـاس  الفضـل  أبي  لمولانـا 
سـامية  وصفـات  عاليـة،  مناقـب  مـن   الصـادق
الله  )صلـوات  الفضـل  أبي  منزلـة  بوضـوح  تكشـف 
تفوقهـا  تدانيهـا ولا  منزلـة عظيمـة لا  وأنهـا  عليـه(، 
المنزلـة  هـذه  نـال  ومـا   ،المعصومين منزلـة  إلا 
وطاعـة  تعـالى  الله  بطاعـة  إلا  السـامي  المقـام  وهـذا 
رسـوله وأوليائـه، فهنيئـا لـه مـا أعطـاه الله مـن 
الثـواب الجزيـل والثنـاء الجميـل، ورزقنـا الله تعالى في 
الدنيـا شـفاعته وشـفاعة أوليائـه، والسير على هداه، 
والاقتـداء بـه، وسلام الله وسلام ملائكتـه وأنبيائـه 
ورسـله وعبـاد الله الصالحين عليـه يـوم ولـد ويـوم 

أستشـهد ويـوم يبعـث حيـا.
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